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 جامعة كردفان

مستخلص:
تناولــت هــذه الدراســة التطــور ألتاريخــي والســياسي للســودان في الفــرة 1956ــــ2011م مــن خلال 

ــام  ــن الحــل فصــارت بمــرور الأي ــت مشــكلة إســتعصت ع ــى مثل ــم والســلطة والت ــا الحك مناقشــة قضاي

أزمــات متلازمــة للدولــة الســودانية . لــذا جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة بعنــوان: ) تحديــات بنــاء الدولــة 

فى الســودان : الأزمــة الدســتورية والسياســية في بنــاء الدولــة الوطنيــة( لمناقشــة أزمتــي الدســتور والممارســة 

ــوف عــى  ــا وأبعادهــا وتطورهــا والوق ــا وطبيعته ــد معالمه ــد مــن دراســتها وتحدي ــكان لاب السياســية ، ف

تاثيراتهــا فى بنــاء الدولــة .هدفــت الدراســة لمناقشــة قضيــة دستورالســودان والتــى هــي فى جوهرهــا أزمــة 

ــع  ــع التمت ــة بمــا يكفــل للجمي ــا الحكــم والســلطة والهوي ــج قضاي ــة الاســراتيجية التــى تعال ــاب للرؤي غي

بالحريــة والحقــوق والواجبــات والمكاســب فى ظــل وطــن متعــدد البنــاءات والــولاءات . كــا تعالــج أزمــة 

الممارســة  السياســية والتــى ترجــع جذورهــا الى ماقبــل الإســتقلال تلــك الممارســة التــى القــت بظــال كثيفة 

عــى العمــل الســياسي وكان لهــا دور كبــر فى الإخفاقــات التــى صاحبــت مســرة  الدولــة الســودانية واليــد 

ــة  ــة الديمقراطي ــاء الدول ــذي عطــل تطــور وبن ــر ال الطــولي فى التدخــل العســكرى فى شــئون الحكــم  الأم

ــت الى  ــد توصل ــي ، وق ــي الوصف ــج التاريخــي التحلي ــة المنه ــة ســليمه . إتبعــت الورق ــق أســس مدني وف

عــدة نتائــج أهمهــا ، أن أزمــة الدولــة فى الســودان تتمثــل في غيــاب الرؤيــة الإســراتيجية الجامعــة التــى 

تنعكــس مــن خــال دســتور يحمــي ويكفــل الجميــع ويحــدد نظــم ومســتويات الحكــم . وان الممارســة 

السياســية الغــر رشــيدة المبنيــة عــى الكــم العــددي ذوالمســحة الدينيــة اليمينيــة او التطــرف الصفــوي 

اليســاري ، تمثــل اكــر تحــدي امــام بنــاء الدولــة .غيــاب الدســتور مــع تخبــط الســلطة السياســية يمثــان 

ــة الدســتور والممارســة  ــد مــن معالجــة قضي ــذا لاب ــاء الســلطة ل دعــوة صريحــة للقــوي العســكرية لإعت

السياســية لقفــل البــاب امــام الإنقلابــات العســكرية مــع حــل القضايــا الاجتماعيــة والتنمويــة التــى ســافرد 

لهــا المســاحة فى  ورقــة أخــرى . 

كلمات مفتاحية : أزمات الحكم فى السودان ، الدستور، الممارسة السياسية، الإنقلابات العسكرية. 



مجلة القُلزم للدراسات التوثيقية علمية دورية مُحكمة -العدد التاسع عشر جمادي الآخرة  1446هـ - ديسمبر 2024م     38 

تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

Challenges of State Building in Sudan
The constitutional and political crisis in building the national state
Dr. Yusriya Musa Ahmed gamal El-din
Abstract 

This study dealt with the historical and political development of 
Sudan in the period 1956-2011 by discussing the issues of governance 
and authority, which over time became crises inherent to the Sudanese 
state. Therefore, this research paper entitled: (Challenges of State Build-
ing in Sudan: The Constitutional and Political Crisis in Building the 
National State) came to discuss the constitutional crisis and the political 
crisis. It aimed to discuss the issue of the absence of a strategic vision 
and the issue of the Constitution of Sudan to address the issues of gov-
ernance, power and identity in light of a multi-built homeland and loy-
alties. The paper also addressed the issue of military intervention in the 
affairs of governance, which disrupted the development and building of 
the democratic state according to sound civil foundations. The paper 
followed the historical, descriptive and analytical approach. It has 
reached several results, the most important of which is that the crisis of 
the state in Sudan is the absence of a comprehensive strategic vision, 
which is reflected through a constitution that protects and guarantees 
the rights of all and determines the systems and levels of governance. 
The irrational political practice based on the numerical quantity with a 
right-wing religious tinge or leftist Safavid extremism, represents the 
biggest challenge to state-building .The absence of the constitution with 
the confusion of political power represent an explicit call for military 
forces to ascend to power, so it is necessary to address the issue of the 
constitution and political practice to close the door to military coups 
while solving social and development issues that I will allocate space to 
in another paper.
Key words : Sudan governance crises, constitution, political practice, 
military coups.

تمهيد :
ــدور حولهــا الورقــة ولا تنفصــل عــن بعضهــا البعــض، أولهــا :الأزمــات  ثــاث محــاور رئيســية ت

ــا: الممارســة السياســية .  ــة الدســتور . ثالثه ــا : قضي الإســراتيجية . ثانيه
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المتأمــل فى ســر بنــاء الدولــة الوطنيــة فى الســودان منــذ الإســتقلال يجــد أنهــا عانــت مــن غيــاب 

ــةٍ  ــة لخدم ــة فاعل ــرؤي علمي ــراتيجي ب ــط إس ــن تخطي ــدة م ــف الأصع ــى مختل ــراتيجية ع ــة الإس الرؤي

مدنيــةٍ تســتطيع إنِــزال الخطــط الإســراتيجية لأرض الواقــع مترجــة لهــا لعمــل ملــوس حتــى لا يرتبــك رجــل 

الدولــة مــا بــن التخطيــط والممارســة مــع اصطحــاب عامــل التحديــث فى ذلــك . 

كــا عانــت الدولــة مــن غيــاب رؤيــة إســراتيجية حــول التوافــق عــى نظــام حكــم يؤســس لنظــام 

حكــم ديمقراطــي نزيهــه يكفــل الحريــات يحــرم التعدديــة الثقافيــة والإثنيــة يعيــش فيــه المواطــن آمــن 

، هــذا النظــام لا يكفــل الا بدســتور دائــم يحــدد المســتويات يكفــل الحريــات يقــوم عــى إحــرام التنــوع 

ويكفــل العدالــة فى توزيــع الســلطة والــروة يحقــق التنميــة المتوازنــة . غيــاب الرؤيــة الإســراتيجية أدخــل 

ــن نظــام ديمقراطــي الى عســكرى وهــي  ــداول الغــر ســلمي للســلطة ب ــاد فى حلقــة مفرغــة مــن الت الب

دائــرة الــر التــى مــا فتئــت تمســك بخنــاق الدولــة الســودانية حتــي قاربــت عــى وأدهــا . 

ــم أكــر بعــدد المقاعــد  ــذي إهت ــة الإســراتيجة فى ممارســة العمــل الســياسي ال ــاب الرؤي كذلــك غي

ــل  ــتها العم ــراتيجية فى ممارس ــة الإس ــاب الرؤي ــات ، وغي ــى البرلمان ــيطرة ع ــاحقه للس ــة س ــكيل أغلبي لتش

الســياسي مــن خــال التدثــر بعبــاءت القــوى العســكرية حيــث ســاهم الحزبــن الشــيوعي والجبهة الإســامية 

فى بقــاء واســتمرار اكــر تجربتــن للحكــم العســكري فى الســودان )مايــو ــــ الإنقــاذ( ومــا صاحــب ذلــك مــن 

ســلبيات ، كيــف يســتقيم الأمــر وهــذه الأحــزاب تمــرر أجندتهــا عــر المؤسســة العســكرية ، وهــي المنــوط 

بهــا إقامــة والدفــاع عــن الممارســة الديمقراطيــة أمــام الأنظمــة العســكرية ، لــذا غيــاب الرؤيــة الإســراتيجية 

فى الممارســة السياســية والإيمــان بقيــم الديمقراطيــة باعتبارهــا النظــام الأمثــل لتطــور الشــعوب والأمــم والدول 

هــو مــا يعــاني منــه العمــل الســياسي فى الســودان وان كان ذلــك لا ينطبــق عــى جملــة الأحــزاب السياســية . 

لقــد ظــل مــروع البنــاء الوطنــي لدولــة مابعــد الإســتقلال فى الســودان متعــراً فبعــد 55 عامــا 

مــن الإســتقلال عجــزت النخــب الســودانية الممســكة بالســلطة والــروة فى الســودان ، عجــزت عــن إقامــة 

ــة  ــو 2011م بعــد حــرب طويل ــوع ، فانفصــل الجنــوب فى يولي ــة مــن خــال الإعــراف بالتن ــة المواطن دول

عطلــت النمــؤ لــدى الطرفــن لنصــف قــرن تقريبــاً مــن الزمــان ، ففقــد الســودان ثلــث أراضيــة ، ومــا يصــل 
الى ثلثــي ثرواتــه الطبيعيــة.)1(

ســعت الكيانــات والاحــزاب السياســية المســيطرة عــى الســلطة فى المركز)الدولــة( ، ومنــذ اســتقلال 

الســودان عــى تحقيــق هــدف اســاسي هــو تحقيــق الأمــن الســياسي والاقتصــادى والثقــافي ، مــن خــال 

ســعيها لفــرض ســيطرتها عــى اكــر نصيــب مــن مــوارد البــاد مــع اســتقطاب حلفــاء ومؤيديــن ، فــكان 

ــع  ــد او توزي ــع العوائ ــام توزي ــى نظ ــس ع ــدر؟ اذا التناف ــأى ق ــف ؟ وب ــاذا ؟ وكي ــى م ــل ع ــن يحص م

المنافــع السياســية والإقتصاديــة الموجــودة فى المجتمــع او بالأحــرى توزيــع الــروة الســلطة كان الهاجــس 

الأكــر والــذي انبنــت عليــه كثــر مــن مشــاكل الســودان المختلفــة مــا أدى الى حــروب إســتمرت ســنيين 

عــددا جنــوب الســودان وجبــال النوبــة النيــل الازرق ودارفــور ، وبنــاءا عــى ذلــك فمشــكلة بنــاء الدولــة 

انعكســت عــى كل نواحــي الحيــاة الســودانية سياســية ، إقتصاديــة ، اجتماعيــة وعســكرية وغيرهــا مــن 

مناحــي الحيــاة ، كــا تنوعــت ســلما وعنفــا ، شــدة وضعفــاً. 
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كل ذلــك مــع نخــب منقســمة عــى نفســها ، هــذا الانقســام فى مصالــح النخــب أدي الى إســتعمال 

أدوات مختلفــة لحمايتهــا وتعزيزيهــا لمصالحهــا ، ســواء بتعبئــة الإنتــاءات العرقيــة والإقليميــة مبــاشرة ، أو 

باتبــاع سياســات تخلــق الشــعور بعــدم الأمــن لــدي الجماعــات الأخــرى.

هــذا الإنقســام والتشــتت أغــرى القــوى العســكرية بالتدخــل بهــدف نبيــل او غــر نبيــل وهــو  	

إعــادة الامــور الى نصابهــا لكــن سرعــان مــا يتكشــف الهــدف الحقيقــي خلفهــا وهــو المشــاركة فى تقســيم 

ــات العســكرية وإســتهدافها المســتمر للحــراك  ــك بالإنقلاب ــا وذل ــروة والحصــول عــى نصيبه الســلطة وال

ــد  ــن ، ففق ــن الناقدي ــن والمثقف ــتهدافها للاكاديمي ــة وإس ــوى العامل ــاط الق ــل فى نش ــي المتمث الإجتماع

ــة . ــا أنتجــه نظامــه التعليمــي بســبب الهجــرة وتدهــور الأوضــاع الإقتصادي الســودان خــر م

فى الفــرة مابعــد عــام 1989م فقــدت البــاد أعــداداً كبــرة مــن الكــوارد المؤهلــه بســبب الضائقــة 

الإقتصاديــة وإرتفــاع تكاليــف المعيشــة ولم تكــن الهجــرة لاســباب اقتصاديــة فقــط لكــن لاســباب سياســية 

ــاء الدولــة فى الســودان  ايضــا بســبب المضايقــات وتقييــد الحريــات.)2( وكان أبــرز ملامــح تــأزم عمليــة بن

مابعــد الإســتقلال كــرة الإضرابــات والحــروب الداخليــة والإنهيــار الإقتصــادى وتدمــر المؤسســات وتفــي 

الفســاد وإنعــدام المحاســبة وإنفــراط عقــد الأمــن وأصبــح الســودان مهــددأ بمزيــد مــن التجزئــة والإنهيــار 

عــى أن اكــر أزمــة هــي ازمــة البنــاء الســياسي الــذي إنعكــس عــى كل مناحــي الدولــة وحيــاة النــاس.

1/ الأزمات الإستراتيجية : 
إن الطبيعــة البنيويــة للأزمــة السياســية في الســودان وتأرجــح ميــزان القــوى المصُاحــب للفــرات 

الإنتقاليــة، ســاهمت مــع عوامــل أخُــرى، في فشــل فــرات الإنتقــال وعجــز الحكومــات الديمقراطيــة عــن 

تحقيــق المهــام المطروحــة والمنــوط بأنظمــة الإنتقــال تحقيقهــا )وحــدة الوطــن، الدولــة المدنيــة العصريــة، 

ــة  ــام الأنظم ــةً بقي ــال صعوب ــام الإنتق ــزداد مه ــة. وت ــرات قادم ــام لف ــل المه ــة( فتؤج ــة الإقتصادي التنمي

العســكرية بتصفيــة القــوى الوطنيــة والديمقراطيــة في كُل مــرة تعتــي فيهــا كــراسي السُــلطة، حيــث يبــز 

ــة والثقافــة  ــد التراكُمــي لــــ )الديمقراطي ــآكل الرصي كُل نظــام عســكري في هــذا المجــال مــن ســبقوه، فيت

المدنيــة( وبالتــالي تتعاظــم المهــام وتقــر القامــة، وكأننــا نتقــدم إلى الخلــف، فقــد قفــزت مهــام مرحلــة 

ــة  ــة المدني ــة الإنتقــال الأخــرة )وحــدة الوطــن، الدول الإنتقــال الأولى )1956-1953( لتتصــدر مهــام مرحل
ــة(.)3( ــة الإقتصادي ــة، التنمي العصري

هــذا وقــد لخــص دكتــور جعفــر محمــد عــى بخيــت مهنــدس الحكــم الاقليمــي وابــاه الروحــي 

أزمــة بنــاء الدولــة الســودانية ولخصهــا فى عــدد مــن النقــاط فى :

أزمــة غيــاب الرؤيــة الإســرتيجية: تجلــت فى ضعــف الســلطة السياســية المركزيــة وعجــز 

الحكومــات الســودانية المتتاليــة ســواء كانــت مدنيــة اوعســكرية عــن وضــع دســتور دائــم يتعاهــد عليــه 

النــاس ، بإختــاف ألــوان طيفهــم الســياسي ومشــاربهم الفكريــة ثــم يتواضعــون عــى مرجعيتــه الثابتــة فى 

حــل نزاعاتهــم الآنيــة ومــا يســتجد مــن قضايــا وخلافــات مصيريــة . والمرجعيــة هنــا للإســتقرار الســياسي 

القائــم عــى التســامح الوطنــي وســاع الــرأى والــرأى الآخــر عــر مؤسســات ديمقراطيــة راشــدة ،وتطويــر 

قــدرات القــوى القطاعيــة فى تحقيــق كســبها الجماهــري المــروع وتوجيــة ذلــك الكســب  لخدمــة الصالــح 
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

ــة ادى الى  ــاب هــذه المرجعي ــش .غي ــدة او الهام ــز والأطــراف البعي ــن المرك ــة ب ــة المتوازن ــام ، والتنمي الع

إنــدلاع مشــكلة الجنــوب وتداعياتهــا السياســية والعســكرية ، والى جدليــة الحلقــة المفرغــة بــن المؤسســة 

ومنظــات المجتمــع المــدني بشــأن تنظيــم العلاقــة بــن الحاكــم والمحكــوم . 

كــا تجلــت أزمــة غيــاب الرؤيــة الإســراتيجية فى طبيعــة الحــراك الســياسي الــذى اصبــح مهمومــاً 

بهاجــس الســيطرة القطاعيــة الأمــر الــذي قــوض حياديــة الســلطة السياســية المركزيــة وجعلهــا تــدور فى 

فلــك القــوة الغالبــة والمســيطرة التــى تحــرس نفســها وزبانيتهــا بقــوة الســاح التــى لا تقــوى دومــا عــى 

قهــر إرادة الشــعوب وســلب حقوقهــم المكتســبة ، وتفشــل فى تحقيــق العطــاء والتواصــل الإيجــابي الجــاد 

بــن أهــل الوطــن الواحــد ، ويتحــول بذلــك التدافــع الفكــرى والســياسي الى صراع طاحــن ومدمــر تحكمــة 

ــه  ــى مصرعي ــاب ع ــح الب ــاب ، وتفت ــلوب الغ ــوة وأس ــق الق ــى منط ــوم ع ــكرية ، تق ــيناريوهات عس س

للتدخــات الدوليــة ويصبــح الشــأن الداخــى متنازعــاً حولــه محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً ، ومــن ثــم تصبــح 
ــة منقوصــة ومحــاصرة.)4( ســيادة الدول

ــياسي،  ــل الس ــادة العم ــا ق ــك عطاءه ــى ارب ــات الت ــم الأزم ــن أه ــة: م ــة المدني ــور الخدم تده

ــن  ــرؤى الإســراتيجية وب ــا نتيجــة لخلــط الاوراق مابــن مســارات التخطيــط وال ــذي صاحبه والتدهــور ال

ترجمــة هــذه المســارات والــرؤى والسياســات عــى صعيــد الواقــع العمــي وفــق اجنــدة تخــدم مصلحــة 

ــاس . ــا الن ــق عليه ــى تواف ــة الاســراتيجية الت ــام والرؤي الشــارع الع

ــر الســلطة السياســية يســتبدلون الخــرة  ــت القائمــن بأم ــة جعل ــة التخطيطي ــاب هــذه الرؤي غي

بالــولاء فظهــرت البطانــه والجماعــة التــى تســتند الى الــولاء القبــي او الدينــي او الجهــوى وبذلــك فقــدت 
الخدمــة المدنيــة مصداقيتهــا وحياديتــه. )5(

ــى  ــات الت ــم الموضوع ــن اه ــدة م ــر واح ــث والتطوي ــة التحدي ــر عملي ــث: تعت ــر والتحدي التغي

ــراتيجية  ــة إس ــك رؤي ــب ذل ــى أن يصاح ــودان ، ع ــياسي والإدارى فى الس ــل الس ــة العم ــاعد فى ترقي تس

ــع . ــح المجتم ــة كل شرائ ــة عالي ــتوعب بفعالي ــتطيع أن تس ــة تس فاحص

عــى أن هــذه الرؤيــة الإســراتيجية لا تتحقــق الا اذا توفــر لهــا الإســتقرار الســياسي الــازم وهــذا 

الإســتقرار لا يحــدث الا اذا حــدث تقســيم عــادل للســلطة والــروة وهــو امــر يحتــاج الى قيــادات سياســية 

شــجاعة ، تؤمــن بمرتكــزات رؤيتهــا الإســراتيجية التــى تعاهــدت عــى تنفيذهــا مــع النــاس ، وهــذا ايضــا 

يتطلــب جهــاز إدارى ومهنــي كفــؤ لا يســتمد شرعيتــة مــن القــوى القطاعيــة ذات المــدارات الضيقــة ، بــل 
يســتلهمها مــن قــوة القانــون وكفــاءة الأداء الإدارى والفنــي.)6( 

أن التخطيــط الاســراتيجي عمليــة ضروريــة لتقــدم الدولــة وتطورهــا، ولكــن إذا تطــورت الدولــة 

ــة الســودان  ــا فمــن الصعــب المحافظــة عــى اســتمرار هــذا التطــور ،  فى حال ــة غــر مخطــط له بطريق

ــي حــول نظــام الحكــم  ــاب الإجــاع الوطن نجــد أن التخطيــط الاســراتيجي يواجــه معوقــات أبرزهــا غي

واســتقرارة والبقــاء حبيســاً داخــل )دائــرة الــر( وعــدم وجــود رؤيــة وطنيــة الاســراتيجية وضعــف نقــاط 

ارتــكاز القــرار الســياسي وعــدم اســتادها عــى ســند معــرفي . لــذا مــن اول معوقــات بنــاء الدولــة الوطنيــة 

ــة  ــة الإســراتيجية وعوامــل التحديــث مــع عــدم وجــود خدمــة مدني ــاب الرؤي الحديــث فى الســودان غي
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

تســتطيع انــزال الخطــط والــرؤي الإســراتيجية  والتوفيــق بــن مســاراتها وترجمــة هــذه المســارات والــرؤى 

والسياســات  الى واقــع عمــي وفــق اجنــدة تخــدم مصلحــة الشــارع العــام  التــى يتوافــق عليهــا النــاس فى 

مختلــف الأصعــدة فى هيــكل الدولــة الدســتور و البنــاء الســياسي، الإقتصــادى ، الإجتماعــي . وهــو الأمــر 

ــع ولم  ــزل لارض الواق ــة ومجــرد اهــداف لم تن ــب عــن الســاحة الســودانية وإن وجــد بصــورة نظري الغائ

ــز  ــع تركي ــا أوجــد مايعــرف بمناطــق الهامــش م ــف انحــاء الســودان م ــا المواطــن فى مختل يســتفد منه

التنميــة فى المركــز الرئيــس العاصمــة وبدرجــات متفاوتــه لا ترقــي لمســتوى المــوارد والعائــدات فى الأقاليــم . 

2 / أزمة الدستور :
يعــد الدســتور قانونــاً أعــى يقــوم عــى تحديــد القواعــد الأساســية لطبيعــة  الدولــة ســوا كانــت 

ــم  ــة ، وتنظي ــياً ، وشــكل الحكوم ــبه رئاس ــاسي او ش ــاً أم رئ ــا برلماني ــام حكمه ــة ، ونظ ــة أم جمهوري ملكي

ســلطاتها الثلاثــة الســلطة التنفيذيــة والتشريعيــة والقضائيــة ومــن حيــث اختصاصاتهــا وتشــكيلاتها وطبيعة 

علاقتهــا، كــا أنــه يوضــح المبــادئ الأساســية المنظمــة لســلطات الدولــة، والتــي تضمــن حقــوق الحــكام 

والمحكومــن ، كــا يكفــل الدســتور الحريــات دون أي تدخــل فى المعتقــدات الفكريــة أو الدينيــة . يعتــر 

الدســتور المرجيــة الأساســية لكافــة التشريعــات والقوانــن ، كــا يوضــح الحقــوق الإجتماعيــة والإقتصاديــة 

ــة فى تنظيــم النشــاط الإقتصــادي بمــا يكفــل تحقيــق التــوازن بــن المجتمــع والفــرد  للأفــراد ، ودور الدول

وتحقيــق العدالــة الإجتماعيــة .

بالنســبة للســودان ومنــذ الفــرة التــي ســبقت الإســتقلال لم يتــم الاتفــاق عــى نمــط معــن مــن 

ــة  ــاني والديمقراطي ــط البريط ــى النم ــة ع ــة النيابي ــار الديمقراطي ــن أنص ــاش ب ــدم النق ــد إحت ــم فق الحك

الرئاســية عــى النمــط الأمريــي دون الوصــول لإتفــاق. أمــا بعــد الاســتقلال فقــد ألُغــي دســتور الحكــم 

الــذاتي المعمــول بــه آنئــذ. كــا أخُــى منصــب رئيــس البــاد بعــد إلغــاء وظيفــة الحاكــم العــام الاســتعماري 

ــد  ــا بع ــرة م ــم ف ــة ليوائ ــرة الانتقالي ــتور الف ــل دس ــم تعدي ــك ت ــائي ، ولذل ــم الثن ــة الحك ــاء إتفاقي بالغ

ــد. ــه بشــكل مؤقــت لحــن إقــرار دســتور جدي الاســتقلال عــى أن يعُمــل ب

ــا للتســاؤل عــن دســتور الســودان المؤقــت ، ماهــو ؟ ومــن وضعــه ؟ دســتور  ــر يقودن هــذا الأم

الســودان هــو عبــارة عــن نســخة معدلــة مــن إتفاقيــة الحكــم الــذاتي التــي وقعهــا فى 12 فبرايــر 1953م كل 

مــن محمــد نجيــب عــن مــر ورالــف ســكراين عــن بريطانيــا وقــد عنيــت تلــك الإتفاقيــة بتحديــد بنــود 

لنظــام الحكــم فى الســودان فى المرحلــة الإنتقاليــة فــرة الحكــم الــذاتي وتقريــر المصــر ولم تكــن صلاحيتــه 

تمتــد لابعــد مــن 31 ديســمبر 1955م أى فــرة تكويــن البرلمــان الســوداني الأول بمجلســيه )النواب والشــيوخ( 

ثــم ياخــذ نــواب الشــعب عــى عاتقهــم وضــع دســتور ســوداني لمرحلــة الحكــم الوطنــي المســتقل وليــس 

الــذاتي . وقــد تــم إجــراء تلــك الإنتخابــات العامــة فى الفــرة مابــن 2 نوفمــر 1953م الى 20 ديســمبر1953م 

وتــم تشــكيل أول برلمــان ســوداني ودعــي للانعقــاد بتاريــخ 1ينايــر1954م.)7( 

ــق  ــا يتعل ــئ في ــز اى ش ــر 1956م ولم ينج ــودان في 1يناي ــتقلال الس ــن اس ــن ع ــن أعُل ــد عام بع

بالدســتور ، ففــي جلســة البرلمــان بتاريــخ 31 ديســمبر 1955م إنتقــد النائــب حســن الطاهــر زروق القــرار 

الــذي اتخذتــه أحــزاب الســلطة الســودانية بقبــول إتفاقيــة الحكــم الــذاتي كدســتور مؤقــت للســودان وقــد 
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تقــدم بذلــك الإقــراح المقبــول ســلفاً زعيــم الإتحاديــن وقتهــا مبــارك زروق ، إحتــدم النقــاش بــن حســن 

ــطحية  ــات الس ــض التعدي ــع بع ــي م ــة أن يتبن ــتقلال والحري ــو الإس ــة نح ــد يتج ــف لبل ــارك ، اذ كي ومب

نظامــاً للحكــم وضــع ضمــن الحقبــة الإســتعمارية وتنــص معظــم بنــودة عــى محاربــة الحريــات العامــة 

وتقييــد شــخصية المجتمــع ؟ مــن أهــم البنــود التــى مــن شــأنها اجهــاض الديمقراطيــة والحقــوق الأساســية 

للإنســان المــادة )5( مــن قانــون الحكــم الــذاتي والتــى اصبحــت دســتوراً مؤقتــاً والتــى قيــدت الحريــات 

بمصطلــح )فى حــدود القانــون( وهــي تــرد فى ختــام كل بنــد.)8( ، كــا لم ينــص صراحــة عــى حــق المواطنــن 

ــذاتي قــد أعطــي  ــة المراســات ، كــا أن نظــام الحكــم ال فى التظاهــر الســلمي وحــق التنقــل وحــق حري

ــق  ــا ح ــوزراء أعطاه ــس ال ــام الى مجل ــتعمارى الع ــم الإس ــن الحاك ــا م ــم تحوله ــة بحك ــلطة التنفيذي الس

إغــاق الصحــف إداريــاً والتحكــم باختيــار رؤســاء التحريــر ومحاكمــة الصحــف إذا رفضــت الإدلاء بمصــادر 
أخبارهــا ، مــع حــق الدولــة فى حجــز ومصــادرة الكتــب إضافــة الى أي مــواد مماثلــة.)9(

تولــت ســلطة الأحــزاب عــى عجــل تحويــل ذلــك النظــام الإســتعمارى الى دســتور مؤقــت لبــاد 

ــادات ،  ــن الإتح ــف وتكوي ــر والتألي ــادة والتعب ــة فى العب ــة بالشرطي ــتقلال مكبل ــة والإس ــح الي الحري تطم

هــذه الشرطيــة التــي أسُــتغلت عــى مــدار حكومــات مابعــد الإســتقلال بشــقيها الديمقراطــي والعســكرى 

لغــر صالــح المواطــن الــذي لم يجــد دســتور يحميــه او يحمــي مصالحــه . وان الأحــزاب المؤتلفــة نظــرت 

ــك فقــط  ــاء بذل ــم الإكتف ــذاتي(. ولم يت ــات شــكلية عــى دســتور الحكــم ال ــاره مجــرد )تعدي ــر باعتب للأم

وإنمــا تــم الإشــارة فقــط الى صــدور )أحــكام اخــرى( للتعديــل ولم ينــص صراحــة عــى أن دســتوراً آخــر دائمــاً 

ســيوضع مــكان هــذا الدســتور المؤقــت، ولم ينــص عــى أن تنــاط المســئولية للجمعيــة التأسيســية لوضــع 

ــت  ــة الأحــكام الأخــرى .)10( وكان ــاف الحــزبي لصياغ ــي بالإئت ــط إكتف ــل ، فق ــم وبدي ــي دائ دســتور وطن

النتيجــة دســتور الســودان المؤقــت لعــام 1956م . 

فى ســبتمبر عــام 1956م بعــد 9 اشــهر مــن الإســتقلال تــم تســمية لجنــة قوميــة لوضــع دســتور 

ــة اصــاً  ــة المعطل ــاد وعطــل عمــل اللجن ــام 1958م عصــف بالب ــود ع ــم للســودان لكــن انقــاب عب دائ

ــم  ــا ت ــة دســتور الســودان عندم ــن الســنتين ولم تنجــز شــيئاً . بعدهــا جــأت إنفراجــة فى أزم ــرب م مايق

ــوات المســلحة ،  ــي الق ــع ممث ــة الموحــدة م ــة القومي ــوا الجبه ــه ممثل ــذى وقع ــاق 1964 ال ــن ميث تضم

وقــد تضمــن الميثــاق إســتقلال القضــاء وحريــة الصحافــة والتعبــر وإســتقلال الجامعــة )الخرطــوم( والحــق 

بالدســتور المؤقــت فاصبــح يعــرف ب )دســتور الســودان المؤقــت لعــام 1956 والمعــدل لعــام 1964(.)11( 

إلا ان التناقــض بــن نصوصيهــا كان كبــراً فانــزوي الميثــاق مابعــد حادثــة 1956م*، فكونــت لجنــة قوميــة 

ــون  ــا أن معظــم أعضاءهــا لا يؤمن ــت كل مؤهلاته أخــرى عــام 1967م مــن داخــل وخــارج البرلمــان وكان

بالديمقراطيــة ولا الليبراليــة ، لم تتمكــن اللجنــة مــن رفــع تقريهــا ومناقشــة الأمــر فى البرلمــان الــذي حــل 

ــذي  ــي يتمكــن حــزب الشــعب الديمقراطــي ال ــة ، حت ــر1967م بســبب مصالحــات حزبي ــخ 7 فبراي بتاري

إندمــج مــع الحــزب الإتحــادي الديمقراطــي مــن دخــول الإنتخابــات العامــة التــى ســبق أن قاطعهــا . ولكــن 

خــال الفــرة مــن أبريــل 1968م وحتــى 25 مايــو1969م أنشــئت لجنــة أخــرى لمراجعــة مســودة الدســتور 

الدائــم الــذي وضعتــه اللجنــة الســابقة.)12( مــع محاولــة تخفيــف توجيهاتــه الدينيــة ، فعرضــت النســخة 
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

ــاء  ــوب الســودان لعــدم إيف ــا إنســحاب أعضــاء جن ــان وبعــد عــدة جلســات صاحبه ــة عــى البرلم المعدل

بعــض المــواد لمتطلباتهــم فى الحكــم الإقليمــي والتنــوع الدينــي والثقــافي)13( ، كــا إتســمت الجلســات بعــدم 

الجديــة وهــي الســمة المميــزة لحكومــات الديمقراطيــة الأولى والثانيــة ، تقــدم النائــب عبداللــه الطيــب 

ــة التأسيســية  ــة بإقــراح للجمعي ــرة 137الفــاشر الغربي جــدو ممثــل الحــزب الإتحــادى الديمقراطــي الدائ

ــودة 1967م  ــدم مس ــودة 1967م وأن تق ــة مس ــة لمراجع ــتور القومي ــة الدس ــرار لجن ــاء ق ــى إلغ ــص ع ين

ــة  ــام وأعضــاء جبه ــن الع ــب الأم ــرح نائ ــى هــذا المق ــق ع ــا. واف ــة التأسيســية لإجازته ــاشرة للجمعي مب

الميثــاق الإســامي ، وإرتفــع عــدد النــواب المطالبــن بحــل لجنــة الدســتور وتقديــم مســودة 1967م لإجازتها 

ــة التأسيســة الى قســمين  ــواب الجمعي ــف هــذا ســببه إنقســام ن ــر المواق ــاً . تغ ــغ حــوالي تســعين نائب بل

قســم ذهــب الى عــرض مســودة الدســتور لاســتفتاء شــعبي ، والبعــض الآخــر يــري عرضهــا عــى الجمعيــة 

التأسيســية وإنقســمت الأحــزاب حــول هــذا الأمــر . صرح أمــن جبهــة الميثــاق حســن الــرابي الــذي خــر 

دائــرة المســيد أمــام منافســه مضــوي محمــد أحمــد الاتحــادى الديمقراطــي: )...ان موقــف جبهــة الميثــاق 

ــن التدهــور المســتمر فى الوضــع الســياسي  ــتور خشــية م ــازة الدس ــى إج ــا حريصــة ع ــر ، انه ــاه الام تج

ــة  ــاسرع مــا يمكــن ، وأن الأحــزاب اذا رأت عــرض المســودة عــى الجمعي وأن الدســتور يجــب أن يجــاز ب
ــن يعارضــو...( .)14(  ــة فانهــم ل التأسيســة فانهــا ســتكون أول المرحبــن بذلــك ، وإن رأت أن تســتمر اللجن

وقــد ســبق إقــرار الدســتور تعبئــة ضخمــة قــام بهــا الأخــوان المســلمين توجــت بمهرجــان كبــر بــدار الشــيخ 
محمــد الفاتــح قريــب اللــه يــوم 3 ينايــر1969م.)15( 

بينــا كان النقــاش دائــراً مــا بــن عــرض المســودة أمــام الجمعيــة التأسيســية اوالإســتفتاء ، تقدمــت 

الهيئــة البرلمانيــة للحــزب الإتحــادي الديمقراطــي بســحب الإقــراح المقــدم للجمعيــة التأسيســة بحــل لجنــة 

ــم  ــتور الدائ ــودة الدس ــتها لمس ــا ومناقش ــة فى أعماله ــتمرت اللجن ــراح، إس ــحب الإق ــد س ــتور. وبع الدس

وأعلنــت انهــا ســتقدمه للجمعيــة التأسيســية فى ديســمبر1969م لإجازتــه النهائيــة . صاحــب ذلــك العديــد 

مــن الإخفاقــات :

أولاً: لم تأبــه لجنــة الدســتور لمعارضــة الإخــوة الجنوبــن او المعارضــة خــارج الجمعيــة التأسيســة 

حــول عــدة نقــاط: 

	1 ــم . ــظ حقوقه ــا لحف ــون علماني ــة أن يك ــزاب الجنوبي ــرى الأح ــث ت ــامي حي ــتور الإس الدس

الدينيــة. )2( نظــام الحكــم فى الســودان يكــون جمهوريــة برلمانيــة بــدلاً مــن رئاســية ونــادي 

بهــا أحــزاب الشــال . 

	2 دعــم خــط نظــام الحكــم الإقليمــي والــذي نــادت بــه الأحــزاب الجنوبيــة ودعمتــه وأن تتمتــع .

الأقاليــم بحكومــات لهــا ســلطات واســعة الأمــر الــذي إعترضــت عليــه كل أحــزاب الشــال 

ماعــدا حــزب الأمــة التــى رأت الا تتمتــع الأقاليــم بــاي ســلطات مطلقــا 

	3 ــة . ــى محارب ــيوعي ع ــزب الش ــدا الح ــية ماع ــزاب السياس ــع الأح ــية تجم ــات الأساس الحري

الشــيوعية والإلحــاد بينــا تــرى الأحــزاب الجنوبيــة أن تكفــل للمواطنــن حرياتهــم جميعــا، 

ــة.)16(   ــن او مذهــب بعين ــة دي ــص الدســتور عــى محارب وألا ين
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

مــا يؤخــذ عــى الحكومــة والأحــزاب السياســية والجمعيــة التأسيســة خــال هــذه الفــرة 

إنشــغالها بقضيــة وضــع الدســتور أكــر مــن إنشــغالها بقضايــا أخــرى ملحــة لا تقــل أهميــة عــن وضــع 

الدســتور كحــل قضيــة جنــوب الســودان ومعالجــة قضايــا الأزمــة الإقتصاديــة المتفاقمــة . كــا تميــز الجــدل 

ــة  ــرض هوي ــه ف ــودانية ، وكان كل هم ــة الس ــة الثقافي ــة التعددي ــع وطبيع ــم واق ــدم فه ــتورى بع الدس

تســتند عــى أســلمة وتعريــب الدولــة . ولم يكــن هنــاك تفهــم للإختلافــات الإثنيــة والعنصريــة والقبليــة 

فى الســودان كل مــا هنالــك أنــه إتفقــت الأحــزاب الرئيســية الأمــة والوطنــي الإتحــادي مــع جبهــة الميثــاق 

الإســامي عــى وضــع دســتور إســامي .

الملاحــظ انــه لم يــولى امــر الجنــوب اى إهتــام عنــد مناقشــة الدســتور بــل كان شــبه معــدم ولم 

يوضــع اى اعتبــار لاعتراضــات النــواب مــن الأحــزاب الجنوبيــة ولا المعارضــة الأخــرى مــن خــارج الجمعيــة 

ــذاً للوعــد  ــة لتضمــن النظــام الفــدرالي فى الدســتور تنفي ــة . كــا لم تعطــي أهمي وأعتمــدت عــى الأغلبي

ــن مــن التغــول عــى حقوقهــم بإســم  ــن فى 19 ديســمبر1955م ولا لتخــوف الجنوب ــح للجنوبي ــذى من ال

ــه  ــث واجه ــن حي ــل الجنوبي ــن قب ــار إلا م ــن يث ــوب لم يك ــوع الجن ــا أن موض ــامي ، ك ــتور الإس الدس

ــوي فى الخمســينات ، وفى الســتينات ورغــم  ــج أب ــوا معــه بنه ــن تعامل الساســة الشــاليين بالســلبية الذي

ــد مناقشــة الدســتور . ــاً تمامــا عن ــوب كان غائب ــا 2 إلا إن موضــوع الجن إشــتداد حــرب الأناني

ــد  ــاق الإســامي وتزاي ــة الميث ــور جبه ــتور الإســامي إرتبطــت بظه ــرة الدس ــو فك ــا : ان عل ثانيه

ــا  ــر صراعه ــة ع ــك عواطــف الشــارع الإســامي وكســب الأحــزاب التقليدي ــى تحري ــا ع نشــاطها وقدرته

ــة التــى أخــذت  ــة البرلماني ــار الجمهوري ــه ، كان مــن الممكــن الأخــذ بخي مــع الحــزب الشــيوعي . كــا أن

ــة  ــمت بالتعددي ــى إتس ــودانية الت ــية الس ــاة السياس ــة الحي ــب لطبيع ــي الأنس ــودة 1957م وه ــا مس به

والإنقســام وصعوبــة الإجــاع . بعكــس مســودة 1967م التــى اســتقرت عــي النظــام الرئــاسي مــع إســتمرار 

ــة .  ــدات الحزبي المكاي

 كــا يلاحــظ أنــه كلــا بعدنــا مــن الإســتقلال كلــا إزاد الإنقســام والانغــاس فى وحــل الصراعــات 

ــان الأولى  ــا اللج ــمت به ــى إتس ــة الت ــاب القومي ــي حس ــية ع ــات السياس ــات والموازن ــة والترضي الحزبي

للدســتور ، فمثــا كانــت لجنــة يوليــو 1956م تضــم ممثلــن عــن إتحــاد العــال، إتحــاد المزارعــن، نقابــة 

ــا البحــث عــن دســتور  ــة . وكان همه ــة التجاري ــة ، خريجــي الجامعــات، الغرف المحامــن، إتحــاد الصحاف

قومــي الطابــع ، رغــم المآخــذ التــى أخــذت عليهــا كالإســتخاف الــذي عومــل بــه مطلــب الفدراليــة )والــذي 

لــو أخــذ بجديــه ربمــا لــكان الحــل لكثــر مــن مشــاكلنا بعــد ذلــك (. بعكــس لجنــة 1958م التــى غلــب 

عليهــا الطابــع الحــزبي والتوازنــات الحزبيــة وتأثــر الحــزب الوطنــي الإتحــادي الــذي أصبــح فى المعارضــة 

ــا  ــث جــاء النقــاش فيه ــات حي ــع الفئ ــل جمي ــة وتمثي ــة الســتينات أكــر بعــدً عــن القومي ، وجــاءت لجن

تجســيداً للــراع الســياسي وتــوازن القــوي دون البحــث عــن صيغــة مثــي تحقــق توافقــاً قوميــاً . 

ــاق 1964م  ــاً وأن ميث ــاً ولا مؤقت ــتوراً ، لا دائم ــك دس ــودان لايمل ــرد أن الس ــذا ال ــن ه ــح م يتض

ــوة  ــة الرخ ــذه الأرضي ــى ه ــع وع ــق الواق ــل حقائ ــة لا تمث ــو الا فري ــام 1956م ماه ــتور ع ــل لدس كتعدي

ــة. ــق الهاوي ــأسره الى عم ــودان ب ــة الس ــة دافع ــة الذاتي ــة والنزع ــة والفردي ــوي الطائفي ــرك الق تتح
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

ــة  ــو 1969م نهاي مثــل وصــول جعفــر نمــري الى القــر الجمهــورى بانقــاب عســكرى فى 25 ماي

الديمقراطيــة الثانيــة وعطــل عمــل لجنــة الدســتور وكل الحيــاة النيابيــة فى الســودان.)17(  قبــل أن تــدور 

عليــه دوائــر الانتفاضــات الشــعبية في أبريــل 1985م . وبعُيــد فــرة إنتقاليــة قصــرة، إختــار الشــعب مَــن 

ــادق  ــيد الص ــة الس ــاءت بحكوم ــام 1986م  وج ــت في الع ــي أجري ــات الت ــق الإنتخاب ــن طري ــه ع يحكم

المهــدي. بالرغــم مــن ذلــك، تواصــل مسلســل الإنقلابــات في الســودان، ولكــن هــذه المــرة كان بتخطيــط 

مــن الجبهــة الإســامية ، التــي تعاونــت مــع العســكر للوصــول إلى الحكــم ، فجــاء الانقــاب عــى الحكومــة 

المنتخبــة في العــام 1989م. إســتمر الحكــم العسكري-الإســامي الــذي ترأســه عمــر البشــر )نظــام الإنقــاذ 

الوطنــي( لمــا يقــارب الثلاثــن عامــاً في الحكــم، ليصبــح أطــول نظــام حكــم مــرَّ عــى تاريــخ الســودان.)18(

ــاء الدســتوري   أدت التقلبــات السياســية المتكــررة في الســودان إلى ضعــف وتخبــط عمليــة البن

ــرة  ــت ف ــي ككل، كان ــم الوطن ــرة الحك ــي مس ــد الاجتماع ــة العق ــر في صياغ ــمَ التع ــا وسَ ــه. وبين في

حكــم المؤتمــر الوطنــي، بــكل المقاييــس، هــي الأكــر تخبطــاً حيــث كانــت البــاد في حالــة مــن الفــراغ 

الدســتوري منــذ لحظــة تعطيــل قائــد الانقــاب للدســتور في العــام 1989م حتــى العــام 1991م . ومــن 

ثــم، حُكِمــت البــاد بمرســومٍ دســتوريٍ ظــل ســارياً حتــى العــام 1998م حــن تــم إعتــاد، دســتور للبــاد، 

كان بــا شــك يعــر عــن أيدلوجيــا النظــام الإســامي الحاكــم، وليــس الســودان كبلــد متنــوع في مكوناتــه 

ــودان  ــر الس ــعبية لتحري ــة الش ــي والحرك ــر الوطن ــة المؤتم ــت حكوم ــام 2005م ، وقعّ ــة . في الع الثقافي

ــك  ــاً، أنهــت الحــرب بينهــا، وبذل ــي، نظري ــة الســام الشــامل، والت ــح عــى تســميتها باتفاقي ــا اصطلُ م

أنهــت واحــدة مــن أطــول الحــروب الأهليــة في أفريقيــا. أعُتــر الاتفــاق، وفقــاً لأحكامــه ، بمثابــة دســتور 

إنتقــالي للبــاد، يحكــم فــرة زمنيــة محــددة ، إلى حــن إجــراء إســتفتاء لإقليــم جنــوب الســودان، ومــن 

ثــم إقامــة دســتور دائــم للبــاد.

كنتيجــة للتراكــم الســياسي والقانــوني بالســودان، يعتــر الدســتور الانتقالي، المصــاغ في العــام 2005م، 

أفضــل منتــوج دســتوري . فمــن حيــث المحتــوى، يعَتــر كثــر مــن المراقبــن أن هــذا الدســتور كان الأفضــل 

عــى مــر تاريــخ الســودان، حيــث يســعى لتأكيــد قيــم الديمقراطيــة، التعدديــة الحزبيــة، والتنــوع. كــا أنــه 

أفــرد بابــاً كامــاً للحقــوق والحريــات – وثيقــة الحقــوق التــي إعتبرهــا عهــداً بــن كافــة أهــل الســودان- 

ووضــع عــى الدولــة واجــب حمايــة هــذه الحقــوق وجعــل حكــم القانــون أساســاً للحكــم.

مــع ذلــك، يعتــر الكثــرون أن هــذا الدســتور لا يمثــل إرادة الشــعب الســوداني، ويمثــل فقــط إرادة 
طــرفي الاتفــاق ، لكونــه تــم بــن شريــي الحكــم وقتهــا، نظــام الإنقــاذ والحركة الشــعبية لتحريــر الســودان.)19(

ويذهــب البعــض الى أن غيــاب الســند الشــعبي، بالإضافــة للتهميــش الممنهــج، خصوصــاً لأقاليــم 

البــاد الجنوبيــة ، أدى فيــا بعــد إلى إنفصــال جنــوب الســودان في العــام في 2011م ، وفقــاً لنتائــج 
ــالي.)20( ــتور الانتق ــاً لأحــكام الدس ــي تمــت وفق ــتفتاء الت الاس

3/ الأزمات السياسية فى بناء الدولة السودانية :
بســقوط الخرطــوم 1898م فى أيــدي القــوى الإســتعمارية بقيــادة اللــورد كتشــر، خضعــت البــاد 

للحُكــم الثنُــائي )الإنجليــزي - المــري( مــع تجاذبــات بــن طــرفي الحكــم حــول إســتمالة القــوى المســتنيرة 
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

مــن الوطنيــن ممــن تلقــي تعليــا أوليــا فى مدرســة غــردون أو فى المــدارس المصريــة ، وإمعانــاً فى إبعــاد 

أحــد شريــي الحكــم عــن الحركــة الوطنيــة الناشــئة والتــى فقدتهــا مــر بعــد أحــداث ثــورة 1924م ، التــى 

وجــدت فيهــا بريطانيــا فرصــة ســانحة لإبعــاد الوطنيــن عــن التاثــر المــري. ولإتاحــة الفرصــة للتنفيــس 

عــن المشــاعر الوطنيــة ســمحت بتوســيع نشــاط نــادي الخريجــن الــذي مــورس فيــه نــوع مــن الديمقراطيــة 

مــن خــال أنشــطته وإن كانــت ديمقراطيــة مشروطــة وموجهــة تحــت الرقابــه الثنائيــة مــا ســمح بنــوع 

مــن الممارســة السياســية بــن أقطابــه ، كانــت خــر معــن لهــم فيــا بعــد . 

ــزاب  ــا الأح ــت عليه ــى قام ــة الت ــكلت الأرضي ــائي ش ــم الثن ــي الحك ــن دولت ــات ب ــذه التجاذب ه

ــة  ــودانيين برعاي ــودان للس ــاة الس ــن دع ــرى وب ــم م ــر بدع ــن م ــاد م ــرة الإتح ــن فك ــودانية ماب الس

ــى  ــة الســيد ع ــقاء برعاي ــاءت أحــزاب الأش ــن الإتجاهــن فج ــة ب ــة  الوطني ــة ، إنقســمت النخب بريطاني

ــزاب  ــا الأح ــري . بين ــوى م ــي ذات ه ــقاء وه ــزب الأش ــا ح ــة مكون ــة الختمي ــم طائف ــي زعي الميرغن

الإســتقلالية برعايــة الســيد عبــد الرحمــن المهــدي راعــي طائفــة الأنصــار مكونــن لحــزب الأمــة بمباركــة 

بريطانيــة إمعانــا منهــا فى إبعــاد ســودان مابعــد الإســتقلال عــن أي مــن دولتــى الحكــم الثنــائي ، انتهــى 

ــا : ــن  ه ــن إتجاه ــة ب ــتقلال موزع ــية الإس ــودانية عش ــية الس ــة السياس ــاف بالحرك المط

	1 حــزاب الطائفتــن الدينيتــن، حــزب الأمــة برعايــة إمــام طائفــة الأنصــار، الســيد/ عبــد الرحمن .

المهــدي وأحــزاب الأشــقاء العديــدة برعايــة زعيــم الطائفــة الختميــة، الســيد/ عــي الميرغنــي .  

	2 القــوى اليســارية والديمقراطيــة في مــا يعــرف بحركــة التحــرر الوطنــي )حســتو( والنقابــات .

ــة .  ــة والمهني العُمالي

ــة الأخــوان فى  ــرة بحرك ــت متاث ــى كان ــة الإســامية الت ــور الحرك ــة ظه ــي بداي ويجــب ان لا نن

مــر مــع ملاحظــة أنــه لم يكــن لهــا دور فى الحــراك الســياسي الــذي ســاهم فى إســتقلال الســودان.  هــذه 

ــة السياســية  ــا كل العملي ــت عليه ــى إنبن ــدة الأساســية للأحــزاب السياســية الســودانية والت هــي القاع

مابعــد الإســتقلال .

على أن هناك العديد من الظواهر التى أثرت على النشاط السياسي فى السودان : 
 الصراعات الحزبية :

إســتطاعت الإدارة البريطانيــة وحتــي عشــية الإســتقلال أن تجمــع عنــاصر المجتمــع طائفيــة، قبليــة، 

إقليميــة، ســكان مــدن واريــاف، رجــالات حركــة وطنيــة، أحــزاب، أعيــان، رجــالات إدارة أهليــة ، علــاء ، 

تجــار، مزارعــن، وغيرهــم فى بوتقــة واحــدة حــول الســلطة السياســية والإداريــة ، ومــا إن أخــذت البــااد 
إســتقلالها حتــي تنافــر ذلــك الكــم الهائــل الــذى لم يجــد مــا يجمعــة.)21(

شــكلت دائــرة الــراع الســياسي عــى الســلطة إحــدى الثوابــت التقليديــة التــى ظلــت تصاحــب 

المنافســة عــى أغلبيــة المقاعــد منــذ تشــكل النــواة الأولي للممارســة السياســية داخــل مؤتمــر الخريجــن 

وقــد أوضــح أحمــد خــر أن تحديــد أعضــاء الهيئــة الســتينية للمؤتمــر وكذلــك لجنتــه التنفيذيــة لم يكــن 

ــتيعاب  ــع لإس ــن تتس ــاد أماك ــاء لايج ــا ج ــة وإنم ــابية أو تمثيلي ــدة حس ــتجابة لقاع ــة او إس ــا لحكم توخي

ــون  ــوا ولا يزال أكــر عــدد ممــن يرجــي خيرهــم أو يتقــي شرهــم ، وأن ذلــك الحشــد مــن الخريجــن كان
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

لا يســتطيعون التعــاون فى جبهــة واحــدة ، فليــس بينهــم عوامــل التجانــس والإنســجام بســبب إختــاف 
مشــاربهم والنزاعــات وانعــدام الثقــة فيــا بينهــم.)22(

هاتــان الملاحظتــان تشــران الى أن حركــة المثقفــن الســودانيين قــد إفتقــرت منــذ البــدء الى الســلوك 

ــف  ــل والتخل ــة بالجه ــة المرتبط ــة الذاتي ــارق النزع ــم، ولم تف ــى الك ــدت ع ــة فاعتم ــاكل التنظيمي والهي

ــة وتقســيم العمــل والمســؤليات  ــوة الجماع ــوم عــى ق ــذي يق ــوي ال والمناقضــة للأســاس الحضــارى الترب

بينهــم مــا يعــي مــن قيمــة العمــل الجماعــي . لكــن المثقــف الســوداني رغــم وعيــه بذلــك الإ أنــه إختــار 

أن يركــن الى ممارســات نســيج التخلــف فى إعــاء الذاتيــة إنتهــت بمــن إختــار مواصلــة العمــل الســياسي أن 
اصبــح شــيخ قبيلــة او زعيــم قبــي بــزى أفرنجــي.)23(

إذ شــكلت دائــرة الــراع الســياسي عــى الســلطة فى الســودان إحــدى الثوابــت التقليديــة ، يعــر 

عــن ذلــك الواقــع الإجتماعــي غــر المتجانــس الــذي تجــى فى التنظيــات والأحــزاب السياســية المختلفــة 

بالإضافــة الى المصالــح والتطلعــات والمكاســب والرغبــة فى الســلطة )24( . إنــه صراع عــى الســلطة بالدرجــة 

ــو صراع  ــي فه ــك الوطن ــر الى التماس ــة تفق ــتخدامها فى دول ــة وإس ــى الدول ــيطرة ع ــه صراع للس الأولى إن
ســياسي فى جوهــره رغــم أنــه يغلــف فى بعــض الأحيــان بمضامــن ثقافيــة وإقتصاديــة وإجتماعيــة.)25( 

ــات  ــل كل الإتجاه ــتقلال أن تمث ــاءت بالإس ــى ج ــودانية الت ــة الس ــة الوطني ــتطع الحرك اذ لم تس

والتقســيمات و لم تكــن لهــا الأيدلوجيــات التــى تجمعهــا بقــوة ولا القائــد الملهــم الاوحــد الــذى يســتطيع 

أن يجمــع النــاس بمختلــف مشــاربهم حولــه لغيــاب البرنامــج والشــخصية والطــرح كغانــدى او ســوكارنو او 

نكرومــا.)26(  وهكــذا مــا أن أعُلــن الإســتقلال وجــاء تشــكيل اول حكومــة مدنيــة معلنــة دخــول الســودان 

مرحلــة الحكومــات الوطنيــة الضعيفــة مــن قبــل ان تبــدأ فيــه تجربــة الحكــم الوطنــي نفســها ) تصويــت 

ــن  ــادت م ــم ع ــاً ث ــة ازهــري 49 ضــد 45 صوت ــة فى 10/11/1955م ســقطت حكوم ــى الميزاني ــان ع البرلم

ــاً( ، برؤيــة واضحــة »إمــا ان يكــون الحكــم لنــا جميعــا او  جديــد فى 15/11/1955م ب 48 ضــد 46 صوت

لا يكــون لأحــد »، وأعُطــي أزهــرى فقــط فرصــة إعــان الإســتقلال لتفــرض عليــه وزارة إئتلافيــه برئاســته 

فى 2/2/1956م وقــد عكــس تكوينهــا موازيــن القــوى السياســية الفاعلــة فى الحيــاة السياســية الســودانية 

حيــث كونــت مــن 7 وطنــي إتحــادى ، 3 حــزب أمــة ، 4 حــزب الأحــرار الجنوبــن ، 1 حــزب الإســتقلال 

الجمهــورى ، 1 حــزب الجهــورى الإشــراكي )حــزب القبائــل( فبلــغ المجمــوع 16وزيــراً برئيســهم . وإنشــغل 

الــوزارء فى ظاهــر الأمــر بمناقشــة قضايــا ورســم سياســة الســودان فى المجــال الــدولي ومســألة ميــاه النيــل 

ومســتقبل الجنــوب ، إلا أنهــم فى حقيقــة الأمــر كانــوا أكــر توجهــا الى صراعاتهــم الذاتيــة لإقتســام الغنائــم 
التــى لم تكــن ســوى الســودان ومراكــز النفــوذ فيــه. )27(

وقد جاءت إضطرابات مابعد الإستقلال نتيجة عاملين :
فقدان السلطة المركزية القومية .-	

فقدان القوى السياسية للطرح القوى .-	

لم يســتطع الإســتقلال أن يخلــق قــوى سياســية قويــة كالقــوى الســابقة ، وإنمــا جــاء بإحــدى قــوى 

التبعيــة أو بتحالــف مجموعــة مــن هــذه القــوي، هــذا التحالــف أدى الى إختــال ميــزان القــوي الداخليــة 
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

نتيجــة لممارســة القــوة الصاعــدة للســلطة السياســية  والتــى لم يكــن لهــا مــن مــن القــوة أو الجاذبيــة مــا 

يجعلهــا تهيمــن عــى القــوى الأخــرى بقــوة طرحهــا. )28(وأخــذت الســلطة محــل صراع وتجــاذب بــن القــوى 

المختلفــة ولم تســتطع القــوى الاخــرى خــارج الســلطة أن تبنــي برامــج وطــرح يؤهلهــا لتهيمــن بــه عــى 

الأغلبيــة وظلــت السياســة الســودانية ضمــن هــذه الدائــرة الجهنميــة لفــرات طويلــة . 

ومن أهم عوامل الصراع :
غيــاب الإجــاع الوطنــي حــول تصــور شــامل ومتفــق عليــه لطبيعــة الدولــة فى الســودان وإهــال 

ــول  ــي ح ــاع وطن ــد إج ــه لا يوج ــك أن ــي ، ذل ــاج الوطن ــق الإندم ــة وتحقي ــاء الدول ــة فى بن دور الثقاف

هويــة الدولــة والتعدديــة الثقافيــة فى المكــون الإجتماعــي الســوداني . حيــث تــر الحكومــات المتعاقبــة 

ومنــذ جيــل الإســتقلال عــى تعريــب وأســلمة غــر العــرب وغــر المســلمين ، دون محاولــة لتفهــم ثقافــات 

ومعتقــدات الجماعــات عــى اختلافهــا ومنهــا مــن يــرى ضرورة إقامــة دولــة مدنيــة يتمتــع فيهــا الجميــع 

بحقــوق متســاوية دون فــرض و إكــراه لديــن معــن او لغــة معينــة او ثقافــة محــددة )29(.

عــدم العدالــة فى توزيــع الســلطة ، فمــن بــن 800 وظيفــة مدنيــة طرحــت بعــد عمليــة ســودنة 

الوظائــف لم يحصــل الجنوبــن الا عــى أربعــة وظائــف فقــط ولم يحصــل أبنــاء جبــال النوبــة أو دارفــور 

ــد تعــزز هــذا الوضــع عقــب  ــة وق ــز عــي أي وظيف ــة تبعــد عــن المرك ــج اوالبجــة أو أي منطق اأو الفون

الإســتقلال بهــدف تأكيــد هيمنــة أبنــاء المركــز عــى الســلطة .

عــدم العدالــة فى توزيــع الــروة ، ذلــك أن معظــم المشــاريع التنمويــة تتركــز فى الشــال العاصمــة 

والوســط ويلحــق بذلــك مشــاريع تطويــر التعليــم . 

ظاهرة الطائفية :
ــة والانصــار. بتحــول الســلطات  ــي الختمي ــة فى الســودان بطائفت ــور الأحــزاب الطائفي ــط ظه إرتب

الاجتماعيــة والإداريــة التــى منحــت لهــم بحكــم وموقعهــم مــن المجتمــع الســوداني حيــث أملــت الإدارة 

ــة  ــورة ديني ــام ث ــرة قي ــا لفك ــار منع ــة الانص ــن كســب ود وولاء الشــعب الســوداني خاص ــتعمارية م الإس

مشــابهة للثــورة المهديــة ، فقامــت باحتــوء الســيدين و منحتهــا مكانــة إجتماعيــة بمــرور الايــام تحولــت 

ــا بإحــدي الطائفتــن مــا  ــادات لأحــزاب سياســية إرتبطــت ديني الى ســلطان ســياسي بتكويــن بعــض القي

فتــح البــاب عــي مصراعيــة لدخــول أعضــاء الطائفــة باكملهــا كاعضــاء فى ذلــك الحــزب المعنــي مكونــن 

قاعــدة سياســية عريضــة تمــارس حقهــا فى الترشــيح والانتخــاب دون ان تــدرى اى شــيئاً عــن برامــج تنمويــة 

او خلافــة شــيئاً )30(. فتأســس حــزب الأمــة بدعــم قــوى مــن الســيد عبــد الرحمــن المهــدى عــام 1941م . 

وحــزب الاتحــادى الديمقراطــي بدعــم مــن الســيد عــى الميرغنــي في نفــس العــام .

ظاهرة الانقلابات العسكرية:
 خــال الفــرة الزمنيــة للدراســة مــن العــام 1956ــــ2011م وهــي 55 ســنة ســاد حكــم العســكر 

الغالبيــة العظمــي مــن الفــرة بمــدة تصــل الى 44 عامــا مقابــل 11عامــاً فقــط لفــرة الديمقراطيــة خــال 

ثــاث فــرات قصــرة فقــط. يعــود ذلــك لعــدة أســباب :

أولاً : ضعــف وتخبــط عمليــة البنــاء الدســتوري مــع غيــاب الرؤيــة التنمويــة للاحــزاب التــى تولــت الحكــم 
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

ــر  ــج واضحــة للتغ ــا برام ــن له ــم ولم يك ــي للحك ــة مث ــات حــول التوصــل لصيغ نتيجــة للتجاذب

والتنميــة الإقتصاديــة والإجتماعيــة . 

ثانيــاً : عــدم قناعــة الأحــزاب العقائديــة الصغــرة بمبــادئ الديمقراطيــة الليبراليــة التــى تقــوم عــى الفصــل 

بــن الســلطات مــع تاكيــد إســتقلال القضــاء وإحــرام قراراتــه ، وتلهفهــا لإســتلام الســلطة باقــر 

الســبل .

ثالثــاً : إنقــاب اليســار الســياسي عــام 1969م واليمــن الإخــواني 1989م وتعديهــا عــى النهــج الديمقراطــي 

والتــداول الســلمي للســلطة كان الســبب الرئيــس في أطــول تجربتــن للحكــم العســكري فى 

الســودان ، وذلــك فتحــت البــاب لتــداول العنيــف للســلطة مــن خــال الانقلابــات العســكرية الى 

درجــة أصبحــت هــي الوســيلة الحاســمة لــإسرع والإســتيلاء عــى الســلطة .

رابعــاً : دخــول الأحــزاب السياســية وخاصــة الأحــزاب العقائديــة والأيدلوجيــة يســار و حركــة إســامية فى 

شــؤون المؤسســة العســكرية القوميــة وفــق قواعــد العمــل الــري . 

خامســاً : فشــل فــرات الإنتقــال وعجــز الحكومــات الديمقراطيــة عــن تحقيــق المطلوبــات المحققــة للإنتقال 

مــن الوحــدة الوطنيــة والدولــة المدنيــة العصريــة والتنميــة الإقتصاديــة ، ثــم إنتقــال ذلــك الفشــل 

ــال  ــام الإنتق ــل مه ــا فتؤج ــك القضاي ــن تل ــه اى شيء م ــمولي لا يعني ــكرى ش ــام عس ــه لنظ فى ترك

ــة مــع الأنظمــة العســكرية وتتعاظــم وتتضخــم المشــكلات  ــام صعوب ــزادا المه لفــرات قادمــة وت

ــكرى  ــاب عس ــام إنق ــار المه ــل إنج ــال قب ــات إنتق ــم مطلوب ــورة ث ــدء ث ــى ب ــوداً ع ــم ع ــن ث وم

وهكــذا الــدوران في فلــك حلقــة الــر المفرغــة مــع إســتصحاب العامــل الخارجــي وتاثيراتــه عــى 

بنيــة الدولــة والنظــام . »منــذ العــام 1953م إتفاقيــة الحكــم الــذاتي لم تبــارح مطلوبــات ومهــام 

المرحلــة الإنتقاليــة مكانهــا ، مــن حيــث تحقيــق وحــدة وطنيــة ، وإقامــة  الدولــة المدنيــة العصرية، 
وتحقيــق التنميــة الإقتصاديــة«.)31(

الصراع علي السلطة بين الأحزاب السياسية والجيش:
فتــح طريــق الإســتقلال لنــوع جديــد مــن الــراع  عــى الســلطة ، اذ لم يعــد الأمــر قــاصراً عــى 

ــع  ــلطة يخض ــول الى الس ــد الوص ــلطة ، ولم يع ــل الس ــن أج ــا م ــا بينه ــرة في ــية المتناح ــزاب السياس الأح

ــن  ــر م ــش( لأك ــة )الجي ــط . دخــول الموسســة العســكرية الوطني ــة لوحدهــا فق ــة الإنتخابي ــر العملي لأم

مــرة لحســم أمــر الــراع الحــزبي عــى الحكــم أدخــل عنــراً جديــدا فى المعادلــة و جــاء لصالــح المؤسســة 

ــرات فى  ــن الم ــدد م ــوة الســاح لع ــى العســكر للســلطة بق ــث إعت ــة أخــرى ،  حي ــن ناحي العســكرية م

ــات  ــزاب الى تكت ــول الح ــاد ، وتتح ــؤون الب ــئولية إدارة ش ــكريون مس ــادة العس ــارس الق ــودان ولي الس

سياســية تمــارس العمــل الــري مــن خــال بعــض عناصرهــا لإعــادة صيغــة التــداول الســلمي للســلطة .

ــرة الــراع  الــراع بــن الأحــزاب السياســية والعســكر عــى الســلطة أدخــل قــوى أخــرى فى دائ

تــرى أن الأحــزاب والجيــش لــن يحققــوا أغراضهــم ، تتمثــل تلــك القــوى فى الإتحــادات القبليــة والاقليميــة 

التــى يشــار اليهــا خطــأ بالحــركات العنصريــة التــى حاولــت تنظيــم نفســها عــى اســس التاطــر الجغــرافي 

للمناطــق التــى يطلــق عليهــا المناطــق المهمشــة وعــى الرغــم مــن ان أنشــطة هــذه الفــرق تبــدأ بالمطالبــة 
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

ــبيلا  ــد س ــز ولا تج ــرة المرك ــدم بصخ ــا تصط ــان م ــا سرع ــية ، إلا أنه ــات الأساس ــات والبني ــر الخدم بتطوي

لتحقيــق مطالبهــا الا بالدخــول فى دائــرة الــراع عــى الســلطة وتتحــول الى تكتــات سياســية سرعــان مايتــم 

أســتيعابها بالإغــراءات داخــل الكيانــات الحزبيــة الكبــرة بادعــاء أن البرنامــج والطموحــات ســوف تنفــذ 

قوميــا ، وسرعــان مايتــم الكشــف عــن الزيــف والخــداع والتدخــل الحــزبي. ولم يبقــي أمــام هــذه الفــرق إلا 

الالتجــاء الى حمــل الســاح كوســيلة للحصــول عــي المكاســب والتاكيــد عــى أنهــا ذات قــدرة عــى خــوض 

الــراع وانتــزاع حقوقهــا، يعتــر هــذا الاســلوب مهــدداً للوحــدة الوطنيــة ، وداعــا للانتقســامات العرقيــة 
والجهويــة، كل ذلــك لعــدم تطبيــق العدالــة والمســاواة فى توزيــع الســلطة والــروة بــن المواطنــن.)32( 

ليــس مســتغربا فى دولــة لم تكمــل نضجهــا الســياسي أن لا تســتوى العلاقــة بــن الجيــش والسياســة 

والســلطة عــى قــوام صحيــح ، فحــن لا تكــون الدولــة دولــة قانــون ومؤسســات، مــن يمنــع الحاكــم مــن أن 

يســتعمل الجيــش فى الــراع  الســياسي ضــد الشــعب أو المعارضــة ؟ ومــن يمنــع الجيــش مــن أن يســتولي 

عــي الســلطة ويديــر دفــة الحكــم مبــاشرة أو مــن راء حجــاب ؟ )33(. حــن تنتفــي الشرعيــة الديمقراطيــة 

وهــي الأســاس فى الدولــة الحديثــة مــن يقــوى عــى وقــف أحــكام شريعــة الأمــر الواقــع ؟ مــن يســتطيع 

منــع حــل المشــاكل السياســية بغــر السياســة، بالانقــاب العســكرى مثــاً

الممارسة الديمقراطية:
ــا  ــن أزمته ــد م ــا ويذي ــة ، يفاقمه ــة صعب ــروف إقتصادي ــودان بظ ــياسي فى الس ــام الس ــر النظ يم

ــن  ــة ع ــدن. وفي ظــل عجــز النخــب الحاكم ــف الى الم ــن الري ــة والتصحــر والهجــرة م ــات المختلف الحروب

الســيطرة عــى الأوضــاع  بازديــاد نشــاط المعارضــة للنظــام ، تندلــع المظاهــرات والقلاقــل فى المــدن يقودهــا 

الطــاب والجماعــات المهنيــة وتجــذب الطبقــات الدنيــا. يترافــق إنهيــار النظــام مــع عجــز النخــب المعارضــة 

عــن تقويــة علاقتهــا بقواعدهــا الشــعبية، وتقــف بعــض أجهــزة الدولــة القمعيــة فى الحيــاد ويحــدث تغيــر 

جــزئي تتــم بموجبــه تســوية فوقيــة بــن النخــب، تتغــر بنيــة النظــام الدســتورية والقانونيــة لكــن سرعــان 

مــا تلتــف القــوى المســيطرة عــى مطالــب الحــرك الشــعبي وتقبــض عــى زمــام الأمــور مــرة أخــرى، بعــد 

إجــراء إنتخابــات الإقــراع فقــط او مايعــرف بديمقراطيــة الإجــراءات، وتعجــز النخــب المدنيــة عــن إدارة 

البــاد بكفــاءة يتدخــل الجيــش مــرة أخــرى بانقــاب عســكرى ، لكــن سرعــان مــا تحــاصر النظــام العســكرى 

ــر جــذري فى ســلطة  ــؤدى الى تغي ــال جــزئي ومحــدود لا ي ــم إنتق ــات شــبيهة بمــا حــدث ســابقاً، ويت أزم

الدولــة أو هيكلــة الســلطة والــروة وتعيــش البــاد فى الدائــرة الشريــرة وهــي نظــام مــدني فاشــل، انقــاب 
عســكرى، إنتفاضــة. )34( 

عــى أنــه ، عــى الرغــم مــن قــر عمــر الطــرح الديمقراطــي وثباتــه فى إجتيــاز الإمتحــان العمــي 

ــة بالنظــم العســكرية أو الشــمولية  ــو الأخــرى فى تشــكيل حكومــات فى الســودان مقارن فى البــاد مــرة تل

بثــوب العســكر ومــا يعانيــة مــن فقــدان للثقــة والثغــرات، يظــل هــو الأنســب لمجتمعنــا مــن الأطروحــات 

ــدة يكــون  ــق . ففــي مجتمعــات عدي ــل فى التطبي الإســتبدادية الســائدة ، وأن العيــب ليــس فى الفكــرة ب

فشــل التجــارب الديمقراطيــة بســبب عــدم تكويــن المؤسســات والنظــم القــادرة عــى تطبيــق مطلوبــات 

ــرة  ــن المس ــور في القوان ــور قص ــن ظه ــا يمك ــة. ك ــة الصحيح ــق الممارس ــذي يحق ــي ال ــاء الديمقراط البن
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

للعمليــة الديمقراطيــة وصيانتهــا. ولذلــك لا بــد مــن تأكيــد أن لا عــاج لســلبيات الديمقراطيــة إلا بمزيــد 
ــة.)35( مــن الديمقراطي

ــق  ــدا ح ــة ع ــة والمرغوب ــر المطلوب ــن المعاي ــر م ــن كث ــودانية م ــة الس ــت الديمقراطي ــا خل ك

التصويــت وطقوســية الانتخابــات بحيــث يمكــن الإكتفــاء بتســميتها البرلمانيــة الســودانية )36( .

مــوا أن نظــام الإنتخــاب صــوت واحــد لــكل شــخص يعتمــد عــى درجــة وعــي الفــرد بالبرنامــج 

المطــروح ومــدي فهمــه لــكل أبعــاده مــا يمكنــه مــن الإختيــار، وهــذه هــي المشــكلة فى ظــل المجتمعــات 

التــى تعــاني مــن بعــض النقــص فى الوعــي والتعليــم . 

جســد تاريــخ الإنتخابــات فى الســودان فشــل الطبقــات المســيطرة عــى بنــاء كتلــة ســلطة مســيطرة 

لتتمكــن مــن ممارســة الحكــم وفــرض هيمنتهــا، ســواء كان ذلك عــر مبــادئ وقواعــد الديمقراطيــة الليبرالية 

ــا خــال الفــرة مــن 1956ـ 1958م إنضمــت  ــة نحــو حكــم الحــزب الواحــد. فمث ــة البرلماني أوالديمقراطي

النخــب الوطنيــة وطلائــع البرجوازيــة للحــزب الوطنــي الــذي مثــل الرادكاليــن السياســن عندمــا اســتبعدو 

مــن الســلطة بواســطة الطائفتــن حــزبي الأمــة والإتحــادى الديمقراطــي اللــذان كانــا يســيطران عــى ســلطة 

الدولــة . تجمــع اولئــك وإنضمــت اليهــم الاحــزاب الجنوبيــة ، بالإضافــة الى الحــزب الشــيوعي ومناصريــة 

فى اواســاط العــال والمزارعــن والطــاب بالإضافــة الى بعــض المجموعــات الأخــرى، عندمــا إتحــد وتضافــر 

الجميــع إســتطاعوا الصمــود فى وجــه القمــع الــذى كان يمارســة نظــام الفريــق عبــود مــن 1958ـ1964م 

وتــوج ذلــك باســقاطه .)37( فيماعــرف بثــورة 21 إكتوبــر 1964م .

ــلم  ــا س ــلم ، عندم ــليم وتس ــة تس ــد عملي ــاء بع ــلطة ج ــود للس ــتلام عب ــن أن أس ــم م ــى الرغ ع

ــاً مــن ســحب الثقــة مــن  ــر الدفــاع الســلطة للفريــق عبــود خوف ــوزراء ووزي ــه خليــل رئيــس ال ــد الل عب

حكومتــه فى البرلمــان قاطعــا الطريــق أمــام الممارســة الديمقراطيــة مــا يقــود الى إفتقــاد الأحــزاب التقليديــة 

الكبــرة للمارســة الديمقراطيــة.)38( جــاء ســقوطه أيضــا عــي يــد الأحــزاب السياســية وإنتصــاراً للديمقراطيــة 

المجهضــة بعمليــة الســليم والتســلم .

إســقاط نظــام عبــود مثــل انتصــاراً لليســار الراديــكالي وتقويتــه وتحســن صورتــه لدرجــة تحــدى 

ــة مــن  ــوى التقليدي ــن الق ــد م ــر منافــس جدي ــاً ، إذ ظه ــدم طوي ــك لم ي ــات المســيطرة ، لكــن ذل الطبق

ــذا  ــح ه ــتينات أصب ــن ، في الس ــال والموظف ــال الأع ــن رج ــدن م ــة الم ــة وبرجوازي ــتقراطية الريفي الأرس

الــراع بــن هــؤلاء المــاك وأصحــاب الأمــوال وبــن الأحــزاب التقليديــة الطائفيــة واليســار صراعــا طبقيــا 

بإمتيــاز ، فاختــار علمانيــوا الحــزب الوطنــي الإتحــادى الإنضــام الى الطبقــات ذات الأمــاك . وقــد مثــل 

هــذه المجموعــة الجديــدة حــزبي الامــة والاتحــادى الديمقراطــي دعــاً للدســتور الإســامي ، بينــا صمــدت 

ــة فى  1965م و  ــات التعددي ــفرت الإنتخاب ــدة ، فأس ــاني بش ــتور العل ــاندت الدس ــة وس ــة الرادكالي الحرك

ــية  ــلطة السياس ــي والس ــوذ الدين ــروة والنف ــر أن ال ــان غ ــيوعي البرلم ــزب الش ــول الح ــن دخ 1968م ع

ــة تنافســية مــن أجــل  ــواء خطــر حركتهــم فى عملي ــع بهــا الأحــزاب القديمــة مكنتهــا مــن إحت التــى تتمت

الســيطرة عــى مؤسسســات الدولــة.)39( وطــرد الحــزب الشــيوعي مــن البرلمــان هــذا الامــر الــذى أدى الى 

ــة  ــذي حكــم تحــت بدل ــاف الحــزب الشــيوعي ال ــه الى الســلطة عــى أكت إنقــاب نمــري 1969م ووصول
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د. يسرية موسى أحمد  جمال الدين

العســكر حتــي النصــف الأول مــن الثمانينــات . جــاء إنقــاب نمــري ليخلــص الريــف مــن الوصايــا الأبويــة 

التــى كانــت تمارســها الأحــزاب الطائفيــة الكبــرة كالأمــة والإتحــادي الديمقراطــي والوطنــي الإتحــادي، فى 

الحصــول عــى فوائــد الحكــم ، وقــد صمــم نظــام إنتخابــات ليعمــل عــى إضعــاف نفــوذ القــوى التقليديــة 

والطائفيــة والبرجوازيــة وإســتبدالها بســلطة الشــعب ، وبالرغــم مــن هــذا جــاءت نتائــج إصلاحــات نظــام 

نمــري فى صالــح تعزيــز جهــاز الدولــة الــذي أنحــاز أفــرادة مــن ضبــاط الجيــش ورجــال الخدمــة المدنيــة 

الى التجمــع الوطنــي فى الإطاحــة بالنظــام . عــاد النظــام الحــزبي التعــددي بعــد ســقوط نظــام نمــرى إلا 

أنــه لم يكــن بقــوة الســتينات لعــدم تماســك جبهتــه الداخليــة وبــرز فيــه نظــام الجبهــة الإســامية القوميــة 

التــى نجحــت فى التســعينات فى إدخــال البــاد فى حقبــة جديــده مــن حقــب حكــم الحــزب الواحــد،)40( بعد 

دورهــا فى الإنقــاب عــى الديمقراطيــة الثالثــة 1989م . 

مــن الملاحــظ عــدم قناعــة الأحــزاب العقائديــة بالديمقراطيــة الليبراليــة، وتلهفهــا لإســتلام السُــلطة 

ــو 1969،  ــة في ماي ــة الثاني ــك ؛ حــن إنقلــب اليســاريون عــى الديمُقراطي بأقــر الســبلُ، وقــد فعلــت ذل

بينــا إنقلــب الإســاميون عــى الديمقراطيــة الثالثــة في يونيــو 1989، كانــت ســببا فى العجــز عــن إحــداث 

تحــول ديمقراطــي حقيقــي.)41( عــى أن أخطــر المشــاكل وأعمقهــا التــى وأجهــت التجربــة الديمقراطيــة فى 

الســودان تتمثــل فى)42( :

تمازج الدين بالسياسة .-	

دور الجيش في الحياة السياسية.-	

قضية الوحدة الوطنية والتكامل القومي.-	

الفشل التنموي والأزمة الاقتصادية .-	

ــتخدمت  ــى اس ــات، الت ــواع الإنتخاب ــن أن ــودان بتباي ــد فى الس ــزب الواح ــم الح ــرة حك ــزت ف تمي

ــد  ــن فى آن واح ــق هدف لتحقي

أولهما : تبرير فشل النظام التعددي لإعطاء الشرعية لنظام الحزب الواحد. 

ــي الأســلمة  ــرة او حت ــة م ــة والحداث ــى مورســت فى الســودان باســم الأصال ــة الت ــا : إن الديمقراطي ثانيه

خــال فــرة حكــم الحــزب الواحــد فشــلت فى تجــاوز ثنائيــة الإنتخابــات كوســيلة لمنــح الشرعيــة 

للدولــة مــن خــال الناخبــن وتوفــر خيــارات حقيقيــة لهــولاء الناخبــن ، تجربــة الســودان فاقمــت 
التوتــرات القائمــة اصــاً بــن هذيــن الســببين لاجــراء الإنتخابــات.)43( 

ــت فى  ــة وإن تفاوت ــم الديمقراطي ــو أن النظ ــياسي ه ــخ الس ــن التاري ــتفاد م ــدرس المس ــى أن ال ع

أدائهــا تجــد نفســها محــاصرة بهشاشــة التكويــن القومــي وضعــف مؤسســات الدولــة وتعاظــم المطالــب 

الإقتصاديــة مــع تكبيــل أداءهــا بقيــود دســتورية وقانونيــة فيضعــف أداؤهــا ويعصــف بهــا الإنقلابيــون .
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تحديات بناء الدولة فى السودان الأزمة الدستورية والسياسية فى بناء الدولة الوطنية 

الخاتمة:
وفى نهاية هذا البحث نورد النتائج والتوصيات التى توصلت اليها الورقة وهى : 

النتائج : 
ــة  ــن الملامــح متعــدد التوجهــات هــذه التعددي ــات متباي ــد متعــدد الأعــراق والثقاف الســودان بل

ــودان  ــح الس ــكل ملام ــة تش ــذ بداي ــة من ــام لثنائي ــه فى إنتظ ــاة مواطني ــط حي ــكلت نم ــه وش ــي ميزت الت

ــا  ــة دون الإنغــاس فيه ــوم كيــف للســودانيين أن يســتوعبوها بفعالي ــي الي الحديــث مابرحــت معــه حت

وإنمــا التعايــش معهــا لهــدف أســمي وهــو بنــاء الدولــة الوطنيــة الحديثــة التــى تســتوعب بفعاليــة هــذه 

ــة . ــات المتباين ــة ذات البيئ ــة والتقافي ــة الإثني التعددي

إســتثمار كل التنــوع ليصبــح أداة قــوة وتقــدم وإزدهــار لا فرقــة وتناحــر ، للوقــوف أمــام تحــدي 

كبــر كان ومــازال منــذ الإســتقلال هــو كيــف يمكــن بنــاء دولــة وطنيــة ديمقراطيــة فى ظــل تعــدد حــزبي 

طائفــي وأيديلوجــي وأنظمــة عســكرية تقفــذ للســلطة معطــة بــذرة النمــو لنعــود مــن الصفــر مــرة أخرى. 

مســألة بنــاء الدولــة فى الســودان مثــار جــدل ونقــاش لعقــود مــن الزمــن عــى مســتوى القــادة 

والسياســن والأكاديمــن والــرأي العــام ، وانعكســت آثارهــا الســلبية عــى وحــدة البــاد والتنميــة الإجتماعية 

والإقتصاديــة . 

الأزمــات التــى واجهــت الدولــة منــذ الإســتقلال وهــي أزمــات رؤيــة وتخطيــط وممارســة سياســية، 

ــد خلصــت  ــا إنقــاب عســكرى . وق ــة يعقبه ــرة ديمقراطي ــر كل ف ــرة ال ــاد فى دائ ــدور الب أدت الى أن ت

الدراســة الى عــدة نتائــج منهــا :

التوصيات : 
وضــع دســتور شــامل ومتفــق عليــه لطبيعــة الدولــة مــن خلالــه تحــدد الســلطات والمســتويات 

يراعــي التنــوع الإثنــي والثقــافي ويضــع نظــام حكــم  فــدرالي حقيقــي وأمثــل لحكــم الدولــة يكفــل للجميــع 

حقوقهــم ومكاســبهم.

ــف -	 ــن العن ــداً ع ــة ، بعي ــرة نزيه ــات ح ــام إنتخاب ــان نظ ــر ض ــأتي ع ــي ي ــاح الحقيق الإص

ــل . ــو الفيص ــون ه ــون القان ــولاءات وأن يك ــوة وشراء ال ــزاز والرش ــر والإبت والقه

ــع -	 ــلطة وتوزي ــروة والس ــع ال ــة فى توزي ــة العدال ــن ناحي ــراع م ــزاع وال ــباب الن ــة أس إزال

ــن .  ــاء الوط ــة فى ارج ــدث تنمي ــث تح ــة بحي ــاريع التنموي المش

نــر الوعــي المعــرفي بالمفاهيــم التــى تتعلــق بالديمقراطيــة وترســيخها كنظــام حكــم فعــال -	

والــذي يتطلــب درجــة كبــرة مــن الحريــة والتكافــؤ الإقتصــادى والإجتماعــي ، اذ الإحســاس 

بالإقصــاء فى شــتى صــورة يقــوض أســس الدولــة فى الداخــل ويجعلهــا مســتباحة مــن الخــارج .

المؤسســة العســكرية وعــر عقــود مــن الزمــن بعــد الإســتقلال ظلــت تبتعــد باســتمرار عــن -	

مهمتهــا الأساســية وتنامــت وســط ضباطهــا ثقافــة الإنقلابــات لتتحــول الى أداة سياســية هــذه 

النزعــة الإنقلابيــة  قــد اربكــت التطــور الديمقراطــي فى الســودان وعطلــت نمــوه . 
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ام درمــان 2008م ، ص 26-16. 

	)(5 احمد ابراهيم ابوشوك : السودان السلطة والتراث ، المرجع السابق ، ص 46

	)(6  نفس المرجع  ص 56ـ66. 
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	)(8 نفس المرجع ـ ص 308 .

	)(9 ابو القاسم حاج حمد : مرجع  سابق ، ص 308. 
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.  442 2202م،  ص  الخرطــوم 
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جوابي مراد : مرجع سابق ، ص 314. 2)(2	
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 أحمد ابراهيم ابوشوك : مرجع سابق ، ص 26. 2)(6	

جوابي مراد : مرجع سابق ، ص 2315)(7	

 محمود عابدين : الصراع على السلطة فى السودان ، القاهرة ،2000م ص 349 . 2)(8	

عطا الحسن البطحاني : أزمة الحكم فى السودان ، المرجع السايق ص244. 2)(9	

عطا الحسن البطحاني : المرجع السابق : ص 103ـ104. 3)(0	

ــة والســلطة والشرعيــة ، منتــدى المعــارف بــروت ،ط1، 2013م ، 3)(1	 ــز : الدول ــه بلقزي عبــد الإل

ص 44ـ45. 

عطا الحسن البطحاني : مرجع سابق ، ص 251ـ252. 3)(2	

ــر، 3)(3	 ــة الســودانية المفهوم،التاريخ،الممارســة، الحضــارة للن ــم عــى : الديمقراطي ــدر ابراهي حي

2013م،  ص 5 ، نقــاً عــن محمــد شــاويش : قــراءة لكتــاب الديمقراطيــة الســودانية ، حيــدر 

selcitrA/ten.hamilakla.www//:ptth  ــى ــم ع ابراهي

نفس المرجع : ص 6. 3)(4	

عطا الحسن البطحاني : مرجع سابق ، ص3234)(5	

روبــرت أو. كولينــز : تاريــخ الســودان الحديــث ، ترجمــة مصطفــي مجــدي الجــال ، المركــز 3)(6	

القومــي للترجمــةدار العــن للنــر القاهــرة 2010م ، ص 91 ، 92. . 

عطا الحسن البطحاني : مرجع سابق ، ص 235. 3)(7	
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عطا الحسن البطحاني : مرجع سابق ، ص235 ـ 3.236)(8	

مهــدي إســاعيل مهــدي : تجــارب الإنتقــال الديمقراطــي فى الســودان ،ص 6،  3اكتوبــر2102م، 3)(9	
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عطا الحسن البطحاني : مرجع سابق ، ص 237. 4)(1	
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الجزائــر ، الجزائــر 2018م .

	)(3 عطا الحسن البطحاني : أزمة الحكم فى السودان ، مطبعة جامعة الخرطوم ، الخرطوم 2011م .

	)(4 ــافي، ام  ــي الثق ــم ميرغن ــد الكري ــز عب ــراث ، مرك ــلطة وال ــودان الس ــوك : الس ــم إبوش ــد ابراهي أحم

درمــان 2008م . 

	)(5 ابــو القاســم حــاج حمــد : الســودان المــأزق التاريخــي وافــاق المســتقبل المجلــد الثــاني ، دار ابــن حــزم، 

بــروت لبنــان 1996م . 

	)(6 عبد الباسط سبدرات : الدستور هل يستوى علي الجودي ، د ن ، 1997م .

(7)	 للنــر،  مــدارات  4591ـ9691،  المعــاصر  الســودان  تاريــخ   : عــي  الرحمــن  عبــد  فــدوى 

. 2202م  الخرطــوم 
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أحمد خير : كفاح جيل ، دار جامعة الخرطوم للنشر، الخرطوم 1991م .	(10)
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ــة الســودانية المفهوم،التاريخ،الممارســة، الحضــارة للنــر، 3102م،  	(15) ــم عــى : الديمقراطي ــدر ابراهي حي
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للترجمــةدار العــن للنــر القاهــرة 2010م . 
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